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أحمد فؤاد
موقع العهد الاخباري

التطبيع مع الشيطان 
الأميركي

ي 
لــيــبــيــا تـــقـــدم لـــنـــا الــــــــدرس الأحـــــــــدث، �ف

ســلــســلــة دروســــنــــا الــمــنــســيــة بــالــتــعــامــل 
ن  . أنــت مهم ح�ي كي مع الشيطان الأمـــري
تضعك واشنطن على لائحة أولوياتها 
وجــــــــداول اســـتـــهـــدافـــهـــا، وأنــــــت حــــا�ض 
" بـــقـــدر ما  ــالـــ�ي ــعـ ي ذلــــك "الـــضـــمـــري الـ

�ف
ي 

تحرك من أطماع الولايات المتحدة �ف
ك، وأنت حا�ض بالقدر  سرقتك أو تدم�ي
ي 

ه مــن لعابها ورغبتها �ف ذاتــه الــذي تــثــري
ن تقف  اســك ونهش لحمك، وحـــني افــرت
ـــ ولــــو مــصــادفــة ــ   ــ كي ي الــخــنــدق الأمـــــــري

�ف
فأنت بطل وثــائــر ورمــز للشجاعة، أما 
ي إلى 

ء خــاف ذلــك، فأنت من�ف ي
أي �ش

مجاهل النسيان.
ي المشؤوم،  خلال أحداث الربيع العر�ب
ن جــــاء الــــــدور عـــى لــيــبــيــا، بــعــد أن  وحــــــني
كي إلى مفاصلها  وس الأمـــري وصــل الــفــري
وتـــــــرب إلى أعـــصـــابـــهـــا، ومــــــع افـــتـــقـــاد 
ــديــــد نــظــامــه  ــبــ الـــمـــجـــتـــمـــع لـــلـــمـــنـــاعـــة وتــ
ــتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وإرادة شــعــبــه  لـــمـــقـــاومـ
وقـــــــــــــدرتـــــــــــــه، انــــــطــــــبــــــق عــــــــــى الــــجــــمــــيــــع 
كِـــــلَ الــثــورُ 

ُ
ــلــــتُ يـــوم أ ــ كِ

ُ
الــمــثــل الــشــهــري "أ

الأبــــيــــض"، وصـــــار الإحــــســــاس الــعــمــيــق 
بـــالـــعـــجـــز والـــــيـــــأس هــــو الــمــســيــطــر عــى 
الساحة العربية، مــع فــقــدان البوصلة 
السليمة، ومشاهد الضحايا الأليمة، 
ــــول الـــســـواحـــل  ت عــــى طــ ي انـــــتـــــرش الــــــــيت
الــلــيــبــيــة، وصـــــور أهــلــهــا الـــذيـــن دمــرهــم 
إعصار دانيال، ثم وقف الجميع يتفرج 
ي  ي ال�ت

ويتابع، مع نوايا التدخل الإنسا�ن
قد فات وقتها وأوانها.

وبعد أن انتهت عملية "فجر الأوديسا" 
ي ومـــحـــو نــظــامــه 

بــالــتــخــلــص مــــن الـــــقـــــذا�ف
كي  ــتــــدخــــل الأمـــــــــري ــــن الــــــوجــــــود، فــــــإن الــ مـ
اكتمل بتدم�ي الــدولــة ونــســف مــقــدرات 
اســــتــــمــــرارهــــا، وتــقــســيــمــهــا إلى مــــا يــشــبــه 
ــا  ي عــصــور أوروبـ

ة الإقــطــاع �ف مناطق فـــرت
ــــت كـــل  ــــحــ الـــــمـــــظـــــلـــــمـــــة، مــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــ
المسميات تسيطر بــالــســاح وتكسب 
بــه قــوتــهــا، مــذابــح لا تــتــوقــف، ونــزيــف لا 
يعرف نهاية أو حدودًا، والتنظيمات كلها 
ء بعد هــذا إلا ولاؤهــا  ي

لا يجمع بينها �ش
ق ليبيا أو غربــها. ي �ش

، سواء �ف كي للأم�ي
ما الذي حدث بالضبط، وأدى إلى هذه 
الكارثة الإنسانية المفجعة؟ إنه غياب 
، وتقزيم 

ً
 واحــــدًا، وفــاصــا

ً
الــدولــة قـــول

الــدولــة بالمناسبة وعــى الهامش أحد 
أهداف صندوق النقد الدولي المعلنة 
 ، ي ي عالمنا العر�ب

والواضحة والمطبقة �ف
ن الــعــام  عــى ســبــيــل الــمــثــال، فـــإن الأمـــــني
لــلــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــــأرصــــاد الــجــويــة 
ي تالاس،  التابعة للأمم المتحدة، بيت�ي
قـــــــال إنـــــــه "كــــــــان مـــــن الـــمـــمـــكـــن تـــفـــادي 
سقوط معظم الضحايا" جراء إعصار 
ــان الــمــطــلــوب من  ــ ي لــيــبــيــا، وكـ

دانـــيـــال �ف
ن إصدار إنذارات  الحكومة والمسؤول�ي
ــئــــات إدارة  ــيــ فـــــوريـــــة بـــشـــكـــل يـــمـــكـــن هــ
ــــاء الــســكــان  الـــحـــالات الـــطـــارئـــة مـــن إجـ
ية، لكن  وتفادي معظم الخسائر الب�ش
ي هــذا الــبــلــد" قد 

"الــفــو�ض المخيمة �ف
منعت التعامل الصحيح مع الكارثة.

ــنـــكـــوبـــة ثـــالـــث  وتــــعــــد مـــديـــنـــة درنــــــــة الـــمـ
، بعد بنغازي  ي ق الــلــيــيب أكـــرب مـــدن الــــرش
ــا لـــتـــريـــحـــات عــبــد  ــ ــ ــقً ــ ــيــــضــــاء ووفــ ــبــ والــ
ــــة،  ــيـــس بـــلـــديـــة درنـ ، رئـ ي ــيــــيث الــمــنــعــم الــــغــ
ي سيول 

فــإن عاصفة دانــيــال تسببت �ف
كــثــيــفــة، كــانــت أكــــرب مـــن قــــدرة المدينة 
عـــى الــتــحــمــل، وأعــقــبــهــا انــهــيــار ســدي 
ــــة، وتـــراكـــم الــمــيــاه الــمــنــحــدرة  وادي درنـ
من الجبل المحاذي للمدينة من جهة 

الجنوب، وتضاعفت المأساة.
ــــدول العربية  الـــيـــوم.. لا تــقــدم مــعــظــم الـ
سوى وعود بالمساعدة، ونوايا بإرسال 
فـــرق الإنــقــاذ والــمــســاعــدات، بــعــد مــرور 
أيــام كإنها الدهور على الشعب الشقيق 
كي  المنكوب، تحولت ليبيا بفعل الأمــري
وتدخلاته مــن رصيد للشعوب العربية 
وقضاياها ومستقبلها إلى عــبء، تمامًا 
كــمــا يــحــاول المطبعون والــمــرجــفــون أن 
، وهـــم  ن يـــــروجـــــوه عــــن قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــني
ي هــــذا لا يــخــرجــون عـــن حــقــيــقــة كــونــنــا 

�ف
ــــدة، لكنهم قــبــل ذلـــك يــدمــرون  أمـــة واحـ
مصالحنا وقضايانا الواحدة تلو الأخرى.

التحليل الإخباري

وسام ابوشمالة
كاتب ومحلل سياسي

 
ً
ــــزة تـــصـــاعـــدا شـــهـــدت جــبــهــة قـــطـــاع غـ
ي الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة على 

 �ف
ً
مـــتـــدرّجـــا

تخوم الــجــدار العسكري الــذي أنشأه 
ق الــــقــــطــــاع، وبـــــــدأ مــــا بـــات  الــــعــــدو �ش
 
ً
ي التوجّه يوميا

يعرف بالشباب الثائر �ف
ي أنــشــأت إبــان  لمخيمات الـــعـــودة الــــيت
ات العودة عــام 2018، ما أدى  مس�ي
إلى ســقــوط شـــهـــداء وجـــــرحى، وشــهــد 
 لانتشار الشباب 

ً
يــوم الجمعة توسّعا

الثائر على طول مخيمات العودة، ما 
ّ عــى إمكانية تصاعد المقاومة  يـــؤ�ش
ــبــــيــــة ضــــــد الــــــعــــــدو عــــــى جــبــهــة  الــــشــــعــ
قــطــاع غــــزة، عــى نــحــو يعيد بــالــذاكــرة 
ات العودة الأولى  الفلسطينية لمس�ي

قبل نحو خمسة أعوام.
ات العودة  ارة مــســري قبيل انطلاق �ش
ن  ــام 2018 دار نــــقــــاش عـــمـــيـــق بــــني ــ عــ
ات_  ن للمس�ي أبرز المنظّرين والداع�ي
 مــنــهــم _ حـــــول هــدف 

ً
وكـــنـــت واحــــــــدا

ات الــعــودة، وطرحت  الــدعــوة لــمــســري
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأســـــئـــــلـــــة حــــــــول قــــــدرة 
ــــدف  ات عــــــــى تــــحــــقــــيــــق هــ الــــــــمــــــــســــــــري

ي الـــنـــاعـــم،  يـــوصـــف بـــالـــحـــراك الـــشـــعـــيب
ي مخيمات 

وفيه تحتشد الجماه�ي �ف
الـــعـــودة الخمسة عــى بــعــد 300 مــرت 
، نــظّــمــت فــيــه فــعــالــيــات تــراثــيــة 

ً
تــقــريــبــا

ي يعت�ب 
وفنية ووطنية؛ والشكل الــثــا�ن

 ابــتــكــره الــمــيــدان 
ً
 خــشــنــا

ً
 شــعــبــيــا

ً
ــا حـــراكـ

ف  زنز ي إنــــشــــاء وحــــــــدات تـــســـتـــ
تـــمـــثّـــل �ف

 مـــــــن دون 
ً
 ومـــــعـــــنـــــويـــــا

ً
الـــــــعـــــــدو مــــــــاديــــــــا

ــكـــريـــة، مــثــل  ــائـــــل عـــسـ ــ اســــتــــخــــدام وسـ
الإربــــاك الــلــيــ�ي والــبــالــونــات والأطــبــاق 
ــيــــاج  ــــرة ووحــــــــــــــدات قــــــص الــــســ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
هــــــــا مـــــــن الأدوات  الـــــــفـــــــاصـــــــل، وغــــــــري

والوسائل الإبداعية.
يعت�ب الــعــدو أن حــراك الشباب الثائر 
ي غـــــزة، مـــا هـــو إلا شــكــل مـــن أشــكــال 

�ف
ي تــديــرهــا  ن الــــحــــروب الــــــيت الــمــعــركــة بـــــني
ي إطـــار مساعيها لإشعال 

الــمــقــاومــة �ف
الـــســـاحـــات والــجــبــهــات وصراعـــهـــا مع 
العدو، الأمر الذي سيسعى فيه العدو 
ــهـــداف  ــتـ لـــعـــســـكـــرة الــــــحــــــراك، عــــــرب اسـ
مواقع عسكرية للمقاومة، على غرار 
مــا حـــدث مــســاء الجمعة باستهداف 

ي غزة.
مراصد تتبع للمقاومة �ف

ويــســى الــعــدو بــكــلّ الــوســائــل لتجنّب 
ات العودة الذي أرهقه  سيناريو مس�ي
ــيــــشــــه طــــــــــوال خــمــســة  ف جــ زنز واســـــــــتـــــــــ
أعوام، إلا أنه يُستبعد أن ترد المقاومة 
ي هذه المرحلة، 

 على العدو �ف
ً
عسكريا

ي  ك مساحة أك�ب للحراك الشع�ب وست�ت
ي 

 �ف
ً
ـــذي قـــد يــشــهــد تـــصـــاعـــدا الـــثـــائـــر، الــ

ي ســتــعــود فــيــه قضيتا  قــــادم الأيـــــام الـــــيت
الأقـــــى والأسرى إلى الـــواجـــهـــة، ولا 

ي موسم الأعياد اليهودية.
سيما �ف

ات العودة عام 2018  إن حراك مس�ي
ي الـــنـــضـــال 

 �ف
ً
ــــل تــــــحــــــوّلًا حـــقـــيـــقـــيـــا

ّ
شــــك

، وأضـــــاف أداة إبــداعــيــة  ي الــفــلــســطــيــن
ي النضالي  شعبية توازي الإبداع الشع�ب
ي انـــتـــفـــاضـــة الـــحـــجـــارة 

ي �ف الــفــلــســطــيــن
عــام 1987، عــى نحو لــم يرتهن فيه 
ي لــثــنــائــيــة السلم  الــشــعــب الــفــلــســطــيــن
ــــوّر أدوات الــــراع  أو الـــحـــرب، بـــل طـ
ــــدو، وحــــافــــظ عــــى ديــمــومــتــه  ــعـ ــ مــــع الـ
واســـتـــمـــراريـــتـــه بـــمـــا يــــــؤدي إلى إرهـــــاق 
افــــــــه عـــــــى مــخــتــلــف  زنز الـــــــعـــــــدو واســــــــتــــــــ
الـــســـاحـــات والـــجـــبـــهـــات، الأمـــــر الـــذي 
يدفع جبهة قطاع غزة لتفعيل أدوات 
الــمــواجــهــة مــع الــعــدو، بــمــا فيها الأداة 
ي قـــد لا تـــكـــرّر ســيــنــاريــو  الــشــعــبــيــة، الـــــيت
ات العودة، إلا أنها تستلهم منها  مس�ي
ي تـــرهـــق الــعــدو  ــــيت الأدوات الــفــاعــلــة الــ
ي مــا يسمّ 

ن �ف وجــيــشــه والــمــســتــوطــنــ�ي
بغلاف غزة.

ي  ــيـــين ــلـــســـطـ ــفـ ي لـــشـــعـــبـــنـــا الـ اتـــــــيـــــــيج اســـــــرت
ن إلى  الــمــتــمــثّــل بــعــودة جــمــوع الــاجــئــ�ي
ــــردوا مــنــهــا، ومـــا مــدى  ي طـ ــــيت ديـــارهـــم الـ
ام الــــجــــمــــاهــــري بـــهـــذا  ز اســـتـــجـــابـــة والــــــــــــــزت

؟ ي السلمي التوجّه الشع�ب
ي حــــيــــنــــه؛ الأول 

تـــــقـــــديـــــران طُــــــرحــــــا �ف
ات الـــعـــودة  ــنـــوان مــــســــري ــعـ الـــتـــمـــسّـــك بـ
ي تــــرتــــكــــز  الــــشــــعــــبــــيــــة الــــســــلــــمــــيــــة الـــــــــــــــيت
ــا  عــــى عــــــدة مــــبــــادئ وقــــــواعــــــد؛ أبــــرزهــ
الاعـــتـــصـــام الـــمـــفـــتـــوح، وقــــاعــــدة صفر 
ي المتصاعد،  خسائر، والحشد الشع�ب
ي الــســاحــات، والــتــقــدّم 

والانــتــشــار لــبــا�ق
ي السلمي المتدرّج. تقدير آخر  الشع�ب
طُرح وهو وضع عنوان وهدف تكتيكي 
يمكن إنــجــازه، وهــو كسر الحصار عن 
ي  اتــيــج غـــزة إلى جــانــب الــعــنــوان الاســرت
وهو العودة. إلا أن الرؤية استقرّت على 
ات وتقييم نجاحها  تقييم مسار المس�ي
ي الـــحـــشـــد، والاســــتــــمــــرار والانـــتـــشـــار 

�ف
وقياس ردة فعل الاحتلال والمجتمع 
، واتفق المنظّمون على الدمج  الدولي
، وأصبح  ي والتكتيكي اتــيــج ن الاســرت بـــني
ات الــــعــــودة  ــنـــــوان الـــــحـــــراك "مــــــســــــري ــ عـ
وكــر الــحــصــار"، والعمل عــى ابتكار 
ي تـــحـــقّـــق  الأدوات والأســـــالـــــيـــــب الــــــــــيت

الأهداف.

ي 
ي �ف ومـــــــــع عـــــــــــودة الــــــــحــــــــراك الــــــشــــــعــــــيب

مخيمات الـــعـــودة، يستعيد الشعب 
ي قـــطـــاع غــــزة الــمــبــادرة 

ي �ف الــفــلــســطــيــن
 مع التطورات على 

ً
الشعبية، انسجاما

ي شــهــدت  الــجــبــهــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــــيت
ــتــــة مـــنـــذ مـــعـــركـــة ســيــف  تـــــحـــــوّلات لافــ
القدس، أبرزها تجسيد معادلة الربط 
ن الساحات ووحدة الجبهات، على  ب�ي
نــحــو تــشــهــد فــيــه مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
ي مــســتــوى الـــمـــواجـــهـــة مع 

 �ف
ً
تـــصـــاعـــدا

ــيــــمــــا ســـــاحـــــة الـــضـــفـــة  الـــــــعـــــــدو، ولا ســ
ي تتصاعد فيها عمليات  الغربية، الـــيت
الـــمـــقـــاومـــة وتــــأخــــذ شـــكـــل الـــمـــوجـــات 
ــــة، بـــيـــنـــمـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــدة والـ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ي  ي جــبــهــيت

ســاهــمــت قـــوى الــمــقــاومــة �ف
ي تـــعـــزيـــز الـــمـــد 

ــنــــان �ف ــبــ قــــطــــاع غــــــزة ولــ
ي الـــضـــفـــة عــــــرب الــتــحــريــض 

الـــــثـــــوري �ف
والتمويل وح�ت التشغيل.

ي 
ــــا�ش ــفـ ــ ن الـ ي حـــكـــومـــة الــــيــــمــــني

ّ
ــــع تـــــــــول مـ

ي نتنياهو/سموترتش/بن 
بقيادة الثلا�ث

، تصاعد الــعــدوان عــى القدس  غــفــري
ة  والأقصى والأسرى، كما ارتفعت وت�ي
ن  الاستيطان واعتداءات المستوطن�ي
ــتـــــوى  ــ ــــسـ ي الــــــــضــــــــفــــــــة، وارتــــــــــــفــــــــــــع مـ

�ف
الاقــتــحــامــات لــمــدن الضفة ولا سيما 
ــابــــلــــس، عــــى نـــحـــو أدى إلى  ن ونــ جــــنــــني

ن مــع المقاومة  ن عسكريت�ي مــواجــهــتــ�ي
ي قطاع غــزة، وعمليات فدائية ع�ب 

�ف
جبهة لــبــنــان، أبــرزهــا إطـــاق نحو 30 
ي شــهــر رمـــضـــان، وعملية 

 �ف
ً
ــا صــــاروخــ

 ، ي
ي شهر آذار/مــــارس الــمــا�ض

مجدو �ف
 تصاعدت التحركات الشعبية 

ً
ومؤخرا

ن  عـــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فلسط�ي
ــا بـــــات يــعــرف  الـــمـــحـــتـــلـــة، ولا ســيــمــا مــ

بقضية الخيام.
ي قــطــاع 

ــائـــر �ف ــثـ ــبـــاب الـ إن حــــــراك الـــشـ
 عن حالة الغضب 

ً
ا غــزة، انطلق تعب�ي

الــمــتــصــاعــدة بــســبــب ســيــاســة الــعــدو 
الإجرامية تجاه الأقصى والأسرى، كما 
ي الحراك تفاعلًا مع الحالة الثورية 

يأ�ت
ي الــضــفــة، إلا أن عــودة 

الــمــتــصــاعــدة �ف
ي قطاع غزة، 

تنويــــع الفعل المقاوم �ف
ة لمعادلة  تش�ي إلى الاستجابة المبا�ش
ب 

ّ
ي قــد لا تتطل وحــدة الــســاحــات، الـــيت

ي المرحلة الحالية مواجهة عسكرية 
�ف

واسعة مع قطاع غزة، ويمكن أن يتم 
التعب�ي عنها ع�ب حراك الشباب الثائر 

ي مخيمات العودة.
�ف

ات الــــعــــودة عـــام  ــإنّ مــــســــري لـــلـــتـــذكـــري فــــ
ــوّنــــات  ــكــ ــمــ 2018 شــــــاركــــــت فـــيـــهـــا الــ
الــشــعــبــيــة والــوطــنــيــة كـــافـــة، واتــخــذت 
، الأول  ن ن شـــعـــبـــيـــني ات شـــكـــلـــني الـــمـــســـري

حراك الشباب الثائر في غزة... هل يعيد مسيرات العودة؟

إن حراك مسيرات 
العودة عام 2018 

شكّل تحوّلاً 
 في النضال 

ً
حقيقيا

الفلسطيني، 
وأضاف أداة إبداعية 

شعبية توازي الإبداع 
الشعبي النضالي 

الفلسطيني في 
انتفاضة الحجارة 

عام 1987

 يعرف الجميع 
أن لا أحد في 

الاتحاد ينظر 
إلى تركيا تحت 
حكم إردوغان 
نظرة إيجابية 

باستثناء 
أولئك الذين 

يستفيدون منه 
بشكل أو بآخر 

وفي عدة أصعدة

ــمــــة  ــقــ ــــن ونـــــــيـــــــف مــــــــن الــ ــريــ ــ ــهــ ــ ــــد شــ ــعــ ــ بــ
ي العاصمة 

ي انعقدت �ف الأطلسية ال�ت
ي 11 تــمــوز/

الــلــيــتــوانــيــة فــيــلــنــيــوس �ف
ــــرة  ــقـ ــ ــئـــــت أنـ ــ ، فـــــوجـ ي

ــــو الـــــــــمـــــــــا�ض ــيـ ــ ــــولـ يـ
ي  لمان الأورو�ب بالتقرير السنوي لل�ب
اض 18  الذي أقرّه بأغلبية 434 واع�ت
 عن التصويت. 

ً
وامتناع 152 عضوا

التقرير الــذي يعت�ب بمثابة التوصية 
ي والقمة الأوروبية  للمجلس الأورو�ب
ي ســتــعــلــن عـــن تــقــريــرهــا الــســنــوي  الــــــيت
كيا أواخــر الشهر المقبل،  الخاص ب�ت

ي أنقرة. 
أثار ردود فعل عنيفة �ف

ــيـــة اســـتـــنـــكـــرت قـــرار  كـ الـــخـــارجـــيـــة الـــرت
 ّ لـــمـــان وقـــالـــت عــنــه "إنـــــه ســطــ�ي الـــرب
 ، ي

ــنــــطــــقي ــــقــــة وغـــــــــري مــ ــيّ وذو رؤيـــــــــة ضــ
ــا الــســيــئــة  ــنــــوايــ ــيـــاتـــه الــ ي طـ

ويـــحـــمـــل �ف
ــدّوه  ــ ــنـــاعـــات الــمــســبــقــة لـــمـــن أعــ ــقـ والـ
كي 

ووافـــــقـــــوا عـــلـــيـــه". ردّ الـــفـــعـــل الــــــرت
الــعــنــيــف عـــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، 
ــــات الـــرئـــيـــس  ــــحـ ي ذلـــــــك تـــــريـ

ــا �ف ــمــ بــ
إردوغـــان، يعكس بكل وضــوح خيبة 
ن  أمــل إردوغـــان مــن وعــود المسؤول�ي
ن والــرئــيــس بــايــدن لــه قبل  ــيّــــني الأوروبــ
ي وافــق  وخـــال الــقــمــة الأطــلــســيــة الــــيت
خـــــالـــــهـــــا إردوغــــــــــــــــــان عـــــــى انــــضــــمــــام 
، مــقــابــل  ــلــــ�ي الـــســـويـــد لــلــحــلــف الأطــ
ي وجه الأتراك. 

فتح أبواب الاتحاد �ف
وهـــــــــــذا مـــــــا قــــــالــــــه إردوغـــــــــــــــــان آنـــــــــذاك 
كي بعد حملة المعارضة 

للشعب ال�ت
اجــع عــن تهديداته  ي اتهمته بــالــرت الـــيت
ي موضوع السويد وفنلندا، 

للغرب �ف
كــمــا فــعــل ذلـــك مـــع زعـــمـــاء الإمـــــارات 
والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة ومـــــــــــــر والـــــــكـــــــيـــــــان 
ــبـــالاة من  ي مـــن دون أي مـ

الـــصـــهـــيـــو�ن

". وكـــان قـــرار الاتــحــاد  وحــريــة الــتــعــبــري
ي يــمــثّــلــهــا  ص الـــــيت بــضــم جــمــهــوريــة قــــرب
ــــون فــــقــــط إلى  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــة الـ ــ ــــارصـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
الاتــحــاد عـــام 2004 بــمــثــابــة الــمــؤ�ش 
ي  الأهــمّ والأخـــري على الرفض الأورو�ب
ــــان الأتـــــــــــــراك داخـــــــــل الـــبـــيـــت  ــتـــــضـ ــ لاحـ
، وهم على أبوابه  ي المسيحي الأورو�ب

 . منذ 60 عاماً
ي كــــــل ذلــــــــك أن  ومــــــــن دون أن يــــــعــــــين
الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان الــــمــــعــــروف عــنــه 
ــا منذ  ي لأوروبــ عـــداؤه الــقــومي والـــديـــين
ي حــديــثــه عــن العلاقة 

شــبــابــه، جـــادّ �ف
ن  مـــــع الاتـــــــحـــــــاد، طــــالــــمــــا أن الــــطــــرفــــني
 من 

ً
ــا  وتـــجـــاريـ

ً
مــســتــفــيــدان اقـــتـــصـــاديـــا

ي إطــــــــار الاتـــفـــاقـــيـــة 
هـــــــذه الــــعــــاقــــة �ف

ع عليها عام 1996. 
ّ
الجمركية الموق

كــــمــــا تـــســـتـــفـــيـــد أنــــــقــــــرة مــــــن الـــــوجـــــود 
ي دول 

ن الأتــــراك �ف الــواســع لــلــمــواطــنــ�ي
الاتـــحـــاد بــعــد أن وصــــل عـــددهـــم إلى 
، ويرى فيهم إردوغان  ن خمسة ملاي�ي
ــكــــاره  ــايـــة لأفــ ــلـــدعـ ســــاحــــه الــــنــــفــــ�ي لـ
 ،

ً
 وتــاريــخــيــا

ً
 وقـــومـــيـــا

ً
الــمــطــعّــمــة ديـــنـــيـــا

وحــــــــىت لـــــو أزعــــــــج ذلـــــــك الــــعــــديــــد مــن 
ي تــســتــثــمــر  ــة الــــــيت ــ ــيـ ــ الـــعـــواصـــم الأوروبـ
ــــن الــــــــــدولارات  مــــئــــات الــــمــــلــــيــــارات مـ
ي 

ن �ف ي تــصــدّر نــحــو ســتــ�ي ي تــركــيــا، الــــيت
�ف

المئة من مجموع صادراتها إلى دول 
 . ي الاتحاد الأورو�ب

ي الاتحاد 
ويعرف الجميع أن لا أحد �ف

ينظر إلى تــركــيــا تــحــت حــكــم إردوغـــان 
نظرة إيجابية باستثناء أولــئــك الــذي 
يستفيدون مــنــه بشكل أو بــآخــر على 
 
ً
 أو إقليميا

ً
كلّ الأصعدة الداخلية تركيا

، كما هــو الــحــال منذ مــا يسمّ 
ً
ودولــيــا

 ، ق الأوســــــــط الـــكـــبـــري وع الــــــــرش بـــــمـــــرش
 " ي  مــا يــســىّ بـــ "الــربــيــع الــعــر�ب

ً
ولاحــقــا

 الـــــــــذي أدّت تــــركــــيــــا فــــيــــه ومــــــــا زالــــــت
!  الدور الرئيسي

تركيا والاتحاد الأوروبيّ... »باي باي« إردوغان

حسني محلي
كاتب ومحلل سياسي

أتــبــاعــه وأنـــصـــاره الــذيــن اعـــتـــادوا على 
هذا السلوك السياسي لإردوغان.

ي اســتــبــعــد  ــمــــان الأورو�ب لــ تـــقـــريـــر الــــرب
ة وعـــمـــلـــيـــة عــى  أي تــــــطــــــورات مـــــثـــــري
ن أنقرة  طريق مباحثات العضوية بــ�ي
ط لذلك  ، واشــــرت ي والاتـــحـــاد الأورو�ب
"إجـــــراء إصـــاحـــات شــامــلــة وجــذريــة 
ــيـــة  ي مــــجــــال الـــديـــمـــقـــراطـ

ــيـــة �ف ــلـ ــمـ وعـ
وحـــقـــوق الإنــــســــان، بــعــد أن رفــضــت 
ام بــــــــقــــــــرارات مــحــكــمــة  ز تــــركــــيــــا الالــــــــــــــــزت
ي العديد 

حقوق الإنسان الأوروبية �ف
ــــن الـــقـــضـــايـــا الـــحـــقـــوقـــيـــة، وأهـــمـــهـــا  مـ
ــتــــقــــال قـــــيـــــادات حــــــزب الـــشـــعـــوب  اعــ
ن ورجـــــــل  الــــــديــــــمــــــقــــــراطي الــــــســــــابــــــقــــــني

الأعمال عثمان كافالا". 

ن  وأعـــلـــن مــعــظــم الـــقـــادة والـــمـــســـؤولـــني
ن طيلة السنوات الماضية  الأوروبــيّــ�ي
ــهــــم وقـــلـــقـــهـــم مـــــن هــــذه  ــاجــ عـــــن انــــزعــ
ي 

ي يستغلها إردوغان �ف السياسات ال�ت
حساباته الداخلية، حيث هــو يهدّد 
ويـــتـــوعّـــد الـــغـــرب قــبــل كـــل انــتــخــابــات 
ومنذ استلامه للسلطة نهاية 2002. 
ــلــــه قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات  وهــــــــــذا مــــــا فــــعــ
ــا  ــ ــدّد وتــــوعّــــد أوروبــ ــ ة حـــيـــث هــ الأخــــــــري
ــا، وقــــــال عــنــهــا ومـــعـــه إعـــامـــه  ــ كــ ــــري وأمــ
الموالي إنها "تغار وتحسد تركيا على 
ي 

نــجــاحــاتــهــا وانــتــصــاراتــهــا الــعــظــيــمــة �ف
جميع المجالات".

ــــودة لــعــاقــات أنـــقـــرة مـــع الاتــحــاد  وعـ
ي الــــــذي كـــــان عـــــدد أعــضــائــه  الأورو�ب

عت تركيا 
ّ
خمس دول فقط عندما وق

عـــى اتـــفـــاقـــيـــة الـــعـــضـــويـــة مـــع الـــســـوق 
كة عام 1963 وهم  الأوروبية المش�ت
 
ً
الآن 27 دولـــــــة، فـــقـــد بـــــات واضـــحـــا

لـــمـــان الأخـــــري كــــان بــمــثــابــة  أن قــــرار الـــرب
ــا هــــو مـــعـــروف  ــمّـ الإعـــــــان الــــرســــ�ي عـ
ــــواب  ــــو إغــــــاق أبـ ــــدى الـــجـــمـــيـــع، وهـ لـ

ي وجه الأتراك إلى الأبد.
الاتحاد �ف

ن يقولون لإردوغــان:  وكــأنّ الأوروبــيّــ�ي
"بـــاي بــاي يــا إردوغــــان فــأنــت لا تليق 
بــنــا وبــثــقــافــتــنــا، إذ إنــــك لـــم تـــخـــطُ أيــة 
 عــى 

ً
يــــــن عــــــامــــــا خـــــطـــــوة خــــــــال عــــــرش

ام بــمــعــايــري كــوبــنــهــاغــن،  ز طــريــق الالـــــــزت
ــــة  ي لــــــهــــــا عـــــاقـ وخــــــــاصــــــــة تــــــلــــــك الــــــــــــــــيت
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــــقـــــوق الإنــــســــان 


